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  الانحراف في استخدام مصطلحات شرعية بيّنتها السنة النبوية
 )الغنيمة والغلول أنموذجًا(

 د. إمهيدي سعد نجم أحمد
 قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية –طرابلس / كلية التربية طرابلس  جامعة

Trgm79@yahoo.com 

 
 مقدمة

الحمد لله الذي أحسن كلّ شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، 
َّن دَعَا إملََ اللهم وحبيبه المجتبى، وأشهد أن لا إله إلا الله، القائل في محكم كتابه:  وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلاا مِم

نَ  لَ صَالحاا وَقاَلَ إمنَّنِم مم يَ وَعَمم الْمُسْلممم
ا عبده ورسوله القائل: "مَنْ رأََى (1) ، وأشهد أن محمّدا

عْ فبَمقَلْبمهم، وَذَلم  عْ فبَملمسَانمهم، فإَمنْ لََْ يَسْتَطم هم، فإَمنْ لََْ يَسْتَطم هُْ بميَدم نْكُمْ مُنْكَراا فَ لْيُ غَيّمّ ََ ُُ مم ْْ كَ أَ
يماَن" لنبيئي والمرسلي، وآله وصحبه، وسائر ، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى سائر ا(2)الإم

 الصالحي.
 أما بَد:

فمن الأشياء التي أتَبت نفسي، وأدمت فؤادي، وشغلت ذهنِ، سماعي بَض 
المصطلحات الشرعية التي شاعت  على ألسنة الَامّة، وامتدّت موجتها الَاتية إلَ الأوساط 

ية في انتقاء الألفاظ الدالة على مسمّياتها، الَلميّة، يغذيها إعلامٌ تفتقر جلّ قنواته إلَ الاحتراف
ولقد أتاح الله لي هذا المنبر الَلمي المبارك لنشر ما كان يخالج لواعج نفسي من أحاسيس إيمانية، 
حَة، التي وصفها صلوات ربّي وسلامه عليه بقوله: "قَدْ  مم مبَثها الغيّة على هذه الشريَة السَّ

نْكُمْ فَسَيَ رَى اخْتملافَاا  تَ ركَْتُكُمْ عَلَى الْبَ يْضَاءم  مَشْ مم ي إملاَّ هَالمكٌ مَنْ يَ دم َْ هَا بَ  لُهَا كَنَ هَارمهَا لَا يزَميغُ عَن ْ ليَ ْ

                                                           

 . 33فصلت  (1)
، وَأنََّ  (2) يماَنم نَ الإم يماَنَ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب بَ يَانم كَوْنم الن َّهْىم عَنم الْمُنْكَرم مم الإم

، رقم  بَانم رُوفم وَالن َّهْيَ عَنم الْمُنْكَرم وَاجم َْ لْمَ قُصُ، وَأنََّ الَأمْرَ بام ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 186يزَميدُ وَيَ ن ْ
 بيّوت. –إحياء التراث الَربي 
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، وإذ بفرحتي تبلغ منتهاها حي علمت بقبول ورقتي البحثية، من قبل اللجنة المشرفة (3)كَثميّاا..."
ثلة من علماء الشرع الحني ُ، فهم القوم على هذا المؤتمر، لا سيما مرافقتها لورقات بحثية قدّمها 

: "بَ لمّغُوا عَنِمّ وَلَوْ صلى الله عليه وسلمالذين لا يشقى جليسهم، والكلّ مبتغاهم الأجر والثواب، امتثالاا لقوله 
 .(4)آيةَا"

فجاء عنوان  فكان من الأولويات التي ارتأيت البحث فيها مصطلح الغنيمة والغلول،
 .البحث على هذا النحو

المصطلحات والأسماء قديم قدم الدعوة؛ إذ يريد أعداء الإسلام بذلك تشويه  وتحري ُ 
ي –محاسن الشرع، وليلبسوا على الناس دينهم، فمن ذلك ما روته أم المؤمني السيدة عَائمشَة  رْ

نَ الْيَ هُودم عَلَى رَسُولم اللََّّم  -الله عنها امُ عَلَ  صلى الله عليه وسلمحي: قاَلَت: دخل رَهْطٌ مم يْك. فَفهمتُها، فَ قَالُوا السَّ
نَةُ. فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّم  َْ امُ وَاللَّ بُّ الرمّفْقَ فيم الَأمْرم   صلى الله عليه وسلمفقلت: عَلَيْكُمُ السَّ "مَهلاا يَا عَائمشَةُ، فإمنَّ اللَََّّ يُمُ

  .(5)عَلَيْكُم":" فقَدْ قُ لْتُ: وَ صلى الله عليه وسلمكُلمّهم ". فقُلْتُ: يا رسول الله أو لََْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا؟ قاَلَ رَسُولُ اللََّّم 
ا من أنصاف المتَلمي يهزؤون بمن يُاول تصحيح هذه المفاهيم في المجتمع،  ولقد رأينا أناسا
ا، من ذلك وصفهم: )بالمتنطَي( محتجي بقولهم: )لا مشاحة في المصطلح  ويجرون عليهم أحكاما

ََنْ أَبيم  ىالقصد(، وجهلوا أن من سنن الهدإذا عُرف  تصحيح المفاهيم الخاطئة عند الناس، ف
ي الله عنه-هُرَيْ رةََ  مَنَبَ الْكَرَمَ"صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّم  -رْ وا الْ ، وجاء في شرح هذا (6): "لَا تُسَمُّ

                                                           

ينَ الْمَهْدميمّيَ، رقم سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد، باب اتمّبَاعم سُنَّةم الْخلَُفَاءم ا ((3 دم ، تحقيق: 45لرَّاشم
م. مسند الإمام أحمد بن حنبل، 2009 -ه  1430شَيب الأرنؤوط وآخرين، دار الرسالة الَالمية، ط الأولَ، 

. 28/367، 17142م، رقم 1999ه ، 1420تحقيق: شَيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط الثانية 
بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار  المستدرك على الصحيحي، محمد

 .1/175، 1990 – 1411بيّوت، ط الأولَ،  –الكتب الَلمية 
صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بنِ  (4)

 –صار، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب الَلمية ، ْبط نصه: محمود محمد ن3461إسرائيل، رقم 
 م. 2001بيّوت/لبنان، ط الأولَ، 

لَامُ، رقم (5) ةم السَّ مَّ . صحيح مسلم،  6256صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب كَيْ َُ يُ رَدُّ عَلَى أهَْلم الذمّ
 .2165رقم كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكي ُ يرد عليهم،

 .6182صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لَا تَسبُّوا الدّهرَ، رقم  (6)
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الحديث: أن "المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها؛ ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريراا لما  
ا"  .(7)كانوا يتوهمونه من تكرّم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما

وقد حدثنا غيّ واحد من علماء بلادنا: أن هناك مصطلحات درجت بي أهلنا، 
وأصبحت مِا لا ينكر سماعه، وهي في حقيقتها تتضمن مَاني سيئة، فمن ذلك سموا كل من فيها 

لّة عمرو بن الَاص في طرابلس ب )الَمروص(، انحراف وخروج عن الجادة ب )عيشة راجل(، وسموا مح
 وتراهم يقولون: )من حجّ مرة فكنا شره(، وغيّ ذلك.

وعند النظر في الحالة الراهنة في بلادنا وما تبع ذلك من أزمات متَددة الجوانب، أعقبتها 
ام بَض حروب متتالية بي الإخوة الأشقاء، يجد المتتبع للشأن الداخلي الليبي انحرافاا في استخد

المصطلحات الشرعية التي تبنى عليها أحكامٌ خاصة بينتها السنة النبوية المطهرة، وقد تفشّى هذا 
الانحراف في الفهم والاستخدام للمصطلحات بي أوساط الناس، حتى ظن كثيٌّ منهم أنه الدلالة 

 الحقيقية لها.
ي عبر قنوات إعلامية ومِا زاد في ترسيخ هذا الفهم السقيم لدى الناس الخطاب الإعلام

ع هذه المصط َت له دون الر مختلفة، بوْ  جوع إلَ مظانها.لحات على غيّ ما وْ
وع لأسباب، أهمها:  ويرجع اختياري لهذا الموْ

 المفهوم الخاطئ لبَض المصطلحات الفقهية، وانتشار استخدامها بهذا المفهوم. .1
 الخلط بي مفهومي الغنيمة والغلول. .2
 المفاهيم الخاطئة واجب شرعي.تصحيح بَض  .3
 تبيان عظم الضرر الواقع من جراء قلب المفاهيم للمصطلحات الشرعية.  .4
 بيان المفهوم الصحيح للمصطلحي؛ لتجنّب الوقوع في الفهم الخاطئ الحاصل لهما اليوم. .5

 وأهدف من خلال هذه الورقة إلَ الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
 والغلول من خلال السنة المطهرة؟/ ما مفهوم الغنيمة 1س
 / كي ُ استخدم البَض مصطلح الغنيمة؟2س
 / ما أسباب تفشي هذه الظاهرة في مجتمَنا؟3س

                                                           

 -فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الَسقلاني، الناشر: دار المَرفة  (7)
 .10/567، 1379بيّوت، 
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 / ما طرق الَلاج التي يجب أن نسلكها للقضاء على هذه الظاهرة؟4س
 وقد قُسّم البحث حسب الآتي:

 واشتمل على مطلبي، هما: المبحث الأول: أهمية المصطلح ومفهوم الغنيمة والغلول:
 المطلب الأول: أهمية المصطلح في الشريَة الإسلامية.

ا.  المطلب الثاني: الغنيمة والغلول لغة واصطلاحا
. واشتمل على ثلاثة انحراف مصطلحي الغنيمة والغلول. أسبابه وطرق علاجه المبحث الثاني:

 مطالب، هي:
 لحات.المطلب الأول: وجوب تصحيح ما انحرف من المصط

 المطلب الثاني: انحراف مصطلحي الغنيمة والغلول.
 المطلب الثالث: أسباب الانحراف وطرق علاجها:

وقد اتبَتُ في كتابة هذه الورقة المنهج الوصفي وطريقته المتمثلة في: جمع المادة وتصنيفها 
السنة وتحليلها وشرحها وموازنتها؛ للوقوف على الفهم الصحيح للغنيمة والغلول من خلال 

 الشريفة، واستخلاص النتائج والتوصيات من ذلك.
 وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب

 
 :المصطلح ومفهوم الغنيمة والغلول المبحث الأول: أهمية

يَد المصطلح الشرعي ركيزة أساسية في توصي ُ المسائل وإنزال الأحكام؛ لذا ْبط الَلماء 
َت له أو اصطلحوا عليه.والفقهاء مصطلحاتهم بحيث لا   تخرج عن المَنى الذي وْ

وجاء هذا المبحث في مطلبي، سأبي في الأول منهما أهمية المصطلح من منظور شرعي 
 بَد التَري ُ به، ثم تناولت في الآخر التَري ُ اللغوي والاصطلاحي للغنيمة والغلول. 

 المطلب الأول: أهمية المصطلح في الشريعة الإسلامية.
المصطلحات له أهميّة بالغة في مسائل الشرع؛ لأن الأحكام الشرعية تبنى عليها، ْبط 

َه الأول، وإخراج  فالاصطلاح عبارة عن "اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موْ
ع اللفظ  اللفظ من مَناه اللغوي إلَ آخر لمناسبة بينهما، وقيل: الاصطلاح اتفاق طائفة على وْ
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وقيل: الاصطلاح إخراج الشيء عن مَنى لغوي إلَ مَنى آخر لبيان المراد، وقيل:  بإزاء المَنى،
 . (8)الاصطلاح لفظ مَي بي قوم مَيني"

فالاهتمام بالمصطلح من الأمور المهمة التي اهتم بها الدارسون في مختل ُ الَلوم؛ إذ لا سبيل 
طلح مطابقاا لما يدل عليه من إلَ استيَاب أي علم دون فهم مصطلحاته، ولا بد أن يكون المص

 .(9)مفاهيم

والمصطلحات لا تلُقَى هكذا ارتجالاا ولا عبثاا، بل لها دور كبيّ في حياة الناس، فهي تدخل 
ْمن منظومة التواصل فيما بينهم؛ لأن المفاهيم والمَاني إنما تنتقل إلَ الأذهان بواسطة كلمات 

 تكون دوالَّ عليها.

لَ خطورة انحراف المصطلحات، حيث نهى عن استخدام وقد نبه القرآن الكريم إ
يأيَ ُّهَا الَّذمينَ آمَنُواْ لَا تَ قُولُواْ راَعمنَا وَقُولوُاْ مصطلحات مَينة وأرشد إلَ غيّها فقال سبحانه وتَالَ: 

َُوا ْ  وَلملكَافمرمينَ عَذَابٌ ألَميمانظرُْنَا وَاسْمَ
، ، ووجه النهي عن لفظ"راعنا(10) " أنه بلسان اليهود سبٌّ

طلباا منه أن يراعيهم؛ أي يلتفت إليهم، فاغتنم اليهود ذلك  صلى الله عليه وسلمفلما سمَوا المسلمي يقولونه للنبي 
 .(11)ويضحكون فيما بينهم، وقالوا: كنا نسبه سراا فالآن نسبه جهراا صلى الله عليه وسلموصاروا يخاطبون بها النبي 

كما حفلت السنة النبوية بالَديد من النماذج الدالة على الَناية بالألفاظ ودلالاتها، فَلى 
ي الله عنه أَنَّ رَسُولَ  سبيل المثال التفرقة بي لفظ الإيمان والإسلام، فَن سَد بن أبي وقاص رْ

دٌ: فَ تَ رَكَ رَ  صلى الله عليه وسلماللََّّم  َْ مْ، قاَلَ سَ دٌ جَالمسٌ فميهم َْ هم وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم سُولُ اللََّّم أعَْطَى رَهْطاا وَسَ طم َْ هُمْ مَنْ لََْ يُ  ن ْ مم
ناا. فَ قَالَ رَسُ   -ولُ اللََّّم أعَْجَبُ هُمْ إملَيَّ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّم مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَ وَاللََّّم إمنّيم لَأراَهُ مُؤْمم

                                                           

بيّوت، ط  –الأبياري، دار الكتاب الَربي التَريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم  (8)
 .44، ص1405الأولَ، 

م، 2004، 3فاس، ط –ينظر: نظرات في المصطلح والمنهج، الشاهد البوشيخي، مطبَة انفو برانت (9)
 .15ص

 .104البقرة   (10)
س الدين الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شم (11)

 -ه 1423القرطبي، تحقيق: هشام سميّ البخاري، نشر دار عالَ الكتب، الرياض، المملكة الَربية السَودية، 
 .2/57م، 2003
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ا ". قاَلَ فَسَكَتُّ قلَميلاا، ثُمَّ غَلَبَنِم صلى الله عليه وسلم نْهُ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّم مَا لَكَ عَنْ  : " أوَْ مُسْلمما مَا أعَْلَمُ مم
ناا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّم  ا ". قاَلَ فَسَكَتُّ قلَميلاا، ثُمَّ غَلَبَنِم مَا صلى الله عليه وسلمفُلَانٍ، فَ وَاللََّّم إمنّيم لَأراَهُ مُؤْمم : " أَوْ مُسْلمما

نْهُ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّم مَ  ناا. فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّم عَلممْتُ مم : " صلى الله عليه وسلما لَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَ وَاللََّّم إمنّيم لَأراَهُ مُؤْمم
هم  نْهُ خَشْيَةَ أَنْ يكَُبَّ فيم النَّارم عَلَى وَجْهم رهُُ أَحَبُّ إملَيَّ مم ي الرَّجُلَ وَغَي ْ ا. إمنّيم لُأعْطم ، (12)" أوَْ مُسْلمما

َت له طلحات والَناية بها؛ لأن صرفها عبط المصيتبي مِا سبق شدة اهتمام الشريَة بض ما وْ
يوقع في الخطأ؛ لذلك اهتم الصحابة والتابَون والَلماء بمدلولات ألفاظهم أيما اهتمام، والأمثلة 

 على ذلك كثيّة.

 :واصطلاحًاالمطلب الثاني: الغنيمة والغلول لغة 
ا.  أولاا: الغنيمة لغة واصطلاحا

بالشيء من غيّ مشقة، والاغتمنام: انتهاز الغُنم، والغُنم والغَنميمة والْمَغْنم: الغنيمة لغة: هي الفَوْز 
ا بالضم، وفي الحديث: "لَا يُ غْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهم غُرْمُهُ" ، (13)الفيء، ويقال: غَنممَ القَوم غُنْما

ا  -بالكسر–غُنمه: زيادته ونَماؤه وفاْل قيمته، وغَنممَ  ، ويقَالَ: -بالضم وبالفَتْح وبالتَّحْريكم -غُنْما
لَهُ إياهُ. واغْتَ نَمَهُ وتَ غَنَّمَهُ: عَ  لفَتْحم الْمَصْدَرُ، وغَنَّمَهُ كذا تَ غْنيماا: نَ فَّ هُ الغُنْمُ بالضَّممّ الاسْمُ، وبام دَّ

نْفرَى: (14)غَنيمَةا   ، وأنُشد للشَّ
تِ وباضِعَةٍ حممْرِ القِسِيِّ بَ عَثْ تمها ** وَمَنْ   يَ غْزم يَ غْنَمْ مَرَّةً ويمشَمَّ

 وقال الحارث بن حلزة اليشكري في مطوّلته:
نَاحم كِنْدَةَ أن يغنَمَ ** غازيهمم ومِنّا الجزاء  أعلينا جم

                                                           

صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: إذا لَ يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف  ((12
لإيمان، باب: تأل ُ قلب من يخاف على إيمانه لضَفه، . صحيح مسلم، كتاب ا1408من القتل، حديث رقم 

 . 150وفي كتاب الزكاة، باب: إعطاء من يخاف على إيمانه، حديث رقم 
سنن الدارقطنِ، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطنِ، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المَرفة  ((13

 .2/58المستدرك للحاكم  .3/32م، 1966 -ه   1386بيّوت،  -

بيّوت، ط الأولَ،  –ينظر: لسان الَرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، نشر دار صادر  ((14
. تاج 1476القاهرة، ص –. القاموس المحيط، محمد بن يَقوب الفيّوز آبادي، دار الحديث 12/445

الحسينِ، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي،  الَروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق
 .33/188تحقيق مجموعة من المحققي، نشر دار الهداية، 
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ا: هي "ما نيل من أهل الشرك عنوة   .(15)والحرب قائمة" -أي: قهراا أو غلبة  -الغنيمة اصطلاحا
ا بأنها: "اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون فيه  وعُرفّت أيضا

 .(17)، فالغنيمة: اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة(16)إعلاء كلمة الله تَالَ"

يلاحظ من التَاري ُ السابقة أن المأخوذ مال للكفار، والآخذ مسلم، والأخذ على وجه 
 ة، فإذا تخل ُ قيد من هذه القيود تخل ُ الوص ُ بالغنيمة.الغلب

ا.  ثانياا: الغلول لغة واصطلاحا
الغلول لغة: غَلَّ يَ غُلُّ غُلولاا وأَغَلَّ: خانَ، وقيل: الغُلول من الْمَغْنَم خاصة وليس من الخيانة ولا من 

د غَلّ يغَملّ بالكسر، ومن الغُلول الحمقْد، ومِا يبي ذلك أنَه يقال من الخيانة أغََلّ يغُملّ، ومن الحمقْ 
 غَلّ يَ غُلّ بالضم.

جَله من الخيانة، وأمَا غَلَّ يَ غُلّ غُلولاا فإمنه الخيانة في الْمَغْنَم  -بضم الياء-ومن قال: يغُمل 
غْلال: الخيانة في المغانم وغيّها  .(18)خاصة، والإم

نتْمفَاعُ  ا: "أَخْذُ مَا لََْ يُ بَح الام ن الْغَنميمَةم قَ بْلَ حَوْزمهَا"والغلول اصطلاحا  .(19)بمهم مم

وقد تكرر ذكر الغُلول في الحديث وهو الخيانة في المغْنم، والسرقة من الغَنيمة، وكلُّ من خان 
في شيء خُفْية فقد غلّ، وسميت غُلولاا لَأن الَأيدي فيها مَغْلولة؛ أَي مِنوعة مجَول فيها غُلّ، وهو 

االحديدة التي تجمع يد الَأس ََة أيَضا  .(20)يّ إملَ عُنقه، ويقال لها جامم

                                                           

أنيس الفقهاء في تَريفات الألفاظ المتداولة بي الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أميّ علي القونوي، تحقيق:  (15)
 .183، ص1406ولَ جدة، ط الأ –أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، نشر دار الوفاء 

 .209التَريفات للجرجاني ص (16)
 -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسَود الكاساني الحنفي، دار الكتب الَلمية  (17)

 .15/341م، 1986 -ه  1406لبنان، ط الثانية  –بيّوت 
 . 30/116. تاج الَروس 11/499ينظر: لسان الَرب  (18)
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، محمد بن قاسم  (19)

ه  ص 1350بيّوت، ط الأولَ،  -الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي، نشر المكتبة الَلمية 
152. 

mailto:sunnaconff@elmergib.edu.ly


                                                   ليبيا -جامعة طرابلس             امهيدي سعد نجم د.             ...الانحراف في استخدام مصطلحات شرعية       

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

 المبحث الثاني: انحراف مصطلحي الغنيمة والغلول. أسبابه وطرق علاجه.
بَد أن وقفنا في مواْع بينتُ فيها انحراف استخدام المصطلح عند الَامة، وموق ُ القرآن 
ا، أتناول في هذا المبحث الخطوات  والسنة من استَماله، ثم مفهوم الغنيمة والغلول لغة واصطلاحا
التي يجب اتباعها لتصحيح ما انحرف من مصطلحات، ثم انحراف مصطلح الغنيمة والغلول لدى 

 ، وأسباب هذا الانحراف وطرق علاجه. البَض

 المطلب الأول: وجوب تصحيح ما انحرف من المصطلحات:
إن الانحراف المصطلحي أصبح ظاهرة، وسمة جليّة في هذا الَصر؛ لانشغال كثيّ من الناس 
، وهذا  ا وهُدىا عن أمور دينهم، جاعلي من حضارة الغرب وما تحمله من مفاهيم خاطئة نبراسا

مَيدٍ الْخدُْرميمّ  صلى الله عليه وسلمبرهان على نبوته  ي الله عنه–ففي الحديث الذي رواه أبَو سَ  قاَلَ: قاَلَ  -رْ
بْرٍ وَذمراَعاا بمذمراَعٍ حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا فيم جُحْرم  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََّّم  راا بمشم ب ْ نْ قَ بْلمكُمْ شم َُنَّ سَنَنَ الَّذمينَ مم "لتََ تَّبم

تُمُوهُمْ" َْ بٍّ لاتَ َّبَ  َْ(21). 

على الَناية بالألفاظ التي وردت في السنة ومدلولاتها وبلاغها كما وردت  صلى الله عليه وسلموقد نبه النبي 
لم فمقْهٍ  صلى الله عليه وسلم  ومَنى، حيث قالمبنىا  ظَهَا وَبَ لَّغَهَا، فَ رُبَّ حَامم عَ مَقَالَتيم فَ وَعَاهَا وَحَفم "نَضَّرَ اللََُّّ امْرَأا سممَ

نْهُ." عَ" (22)إملََ مَنْ هُوَ أفَْ قَهُ مم ؛ أي: من غيّ تحري ُ وتغييّ للفظها ولا 23وفي رواية "فَ بَ لَّغَهُ كَمَا سممَ

                                                                                                                                                            

ي، طبع بإعانة وزارة المَارف للحكومة الَالية الهندية ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرو  (20)
تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المَيد خان، ط الأولَ، مطبَة مجلس دائرة المَارف الَثمانية بحيدر آباد الدكن 

، النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو 11/499. لسان الَرب 1/200م، 1964 -ه 1384الهند، سنة 
 -محمود محمد الطناحي، نشر المكتبة الَلمية  -ك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى السَادات المبار 

 .30/116، تاج الَروس 3/717م، 1979 -ه  1399بيّوت، 
صحيح مسلم،   .3456، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكُر عن بنِ إسرائيل، رقم صحيح البخاري ((21

 .2669والنصارى، رقم  كتاب الَلم، باب اتباع سنن اليهود
 –الجامع الصحيح، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث الَربي  (22)

. واللفظ له. 2658، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، رقمصلى الله عليه وسلمبيّوت، كتاب الَلم عن رسول الله 
بيّوت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب  –، دار الفكر سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينِ

ا، رقم  ، من حديث زيد بن ثابت. مسند الإمام 230في الإيمان وفضائل الصحابة والَلم، باب: من بلغ علما
 .16738، رقم27/301أحمد 



  2021/  6/  10-8: الموافق                          جامعة المرقب -المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly  

جواز الرواية بالمَنى على ما عليه الجمهور، ومحل بسط هذه المسألة علم مَناها، وهذا لا ينافي 
 .(24)أصول الحديث

السنة غة  والَرف الذي نزل في القرآن و فالواجب في فهم المصطلحات النبوية  مَرفة الل 
ي الله عنهم يفهمونه من الرسول  عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة  صلى الله عليه وسلموما كان الصحابة رْ

، لا بما حدث بَد ذلك، فغلط كثيّ من الناس  بسبب ما تَودوه صلى الله عليه وسلموالَرف خاطبهم الله ورسوله 
من خطاب عامتهم باستَمال اللفظ في غيّ مَناه الذي وُْع له، فإذا سمَوه في القرآن والحديث 

على لغتهم النبطية وعادتهم  صلى الله عليه وسلم ولهظنوا أنه مستَمل في ذلك المَنى، فيحملون كلام الله ورس
ها، ومصطلح الغنيمة الذي هو محل ؤ اسد التي يجب در ، ولا يخفى ما في هذا من المف(25)الحادثة

ع له لفظ الغنيمة في الكتاب والسنة غيّ المَنى  البحث ينطبق عليه ما سل ُ، فالمَنى الذي وْ
مَهم يَُُرمّ المستَمل اليوم، وقد ذم الله بنِ إسرائيل بقوله:  مْ فُونَ الْكَلممَ عَن مَوَا

؛ "أي: فسدت (26)
فُهومهم، وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غيّ ما أنزله، وحملوه على غيّ مراده، 

، فإجراء الكلام على غيّ ما وُْع له ليس بالأمر الهي؛ فإنه يتجاوز إلَ (27)وقالوا عليه ما لَ يقل"
، فلزم ْبط المصطلحات والَناية بها (28)يدل عليه من الَلوم والحكمإساءة فهم الكلام وكل ما 

  وتصحيح ما انحرف منها.

 

                                                                                                                                                            

السماع،  ، باب ما جاء في الحث على تبليغ صلى الله عليه وسلمالجامع الصحيح للترمذي، كتاب الَلم عن رسول الله (23)
 ، وقال: "حديث حسن".2656رقم

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح علي بن محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري، دار الفكر،  (24)
 .1/306م 2002 -ه  1422لبنان ط: الأولَ،  –بيّوت 

بيّوت،  –محمد مخلوف، دار المَرفة ينظر: الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: حسني ((25
 .7/106ه ، 1386ط الأولَ، 

 .13المائدة  (26)
 .2/36م. 2001ه  1422بيّوت، ط الثانية،  –تفسيّ القرآن الَظيم لابن كثيّ، دار الكتب الَلمية  ((27

، 1ينظر: مفردات القرآن، عبد الحميد الفراهي، تحقيق: محمد أجمل أيوب، دار الغرب الإسلامي، ط (28)
 .5، 4م، ص2002
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 :: انحراف مصطلحي الغنيمة والغلولالمطلب الثاني
في ظل كثرة وسائل الإعلام المختلفة، وكثرة ما تبثه هذه الوسائل من وص ُ الأشياء والحكم 

ومن بينها ذكرها للغنيمة والغلول في  -مرتكزات سليمةوفي الغالب لا تكون مبنيّة على -عليها 
 زمن الحروب، ووصفها لما يأخذه أحد الفريقي من الآخر غنيمة أو غلولاا.

وبَد الرجوع إلَ مواْع ورود هذين المصطلحي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، 
اَوهي مواْع كثيّة، منها قوله تَالَ:  ن شَيْءٍ  وَاعْلَمُوا أنمَّ غَنممْتُم مم

، حيث ذكر بَض (29)
ن شَيْءٍ المفسرين أن المراد بقوله تَالَ:  مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه  غَنممْتُم مم

، وهذا المَنى هو الموافق لتَري ُ الغنيمة اصطلاحاا، فالشرع قيّد هذا اللفظ بهذا (30)الغلبة والقهر
 النوع من الأخذ.

ا كثيّ، ومنه ما روي عَنْ عَبْدم اللََّّم بْنم عَمْروٍ أَنَّ  أما ورود لفظ الغنيمة في السنة فهو أيضا
مْ  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللََّّم  لُوا ثُ لُثَيْ أَجْرمهم ََجَّ يبُونَ الْغَنميمَةَ إملاَّ تَ  نْ غَازميةٍَ تَ غْزُو فيم سَبميلم اللََّّم فَ يُصم قاَلَ: "مَا مم

رةَم  نَ الآخم يبُوا غَنميمَةا تَََّ لَهمُْ أَجْرُهُمْ"مم قَى لَهمُُ الث ُّلُثُ، وَإمنْ لََْ يُصم ؛ إذن فالْغَنميمَة مقرونة بالغزو، (31)وَيَ ب ْ
نْ أَجْر غَزْوهم يَ فيم مُقَابَ لَة جُزْء مم  ، كما يستفاد من هذا الحديث. (32)وهم

لى سبيل المثال لا الحصر وكذلك لفظ الغلول فقد جاء ذكره في الكتاب والسنة المطهرة، وع
ا  قوله الله تَالَ:  يَامَةم ثُمَّ تُ وَفََّّ كُلُّ نَ فْسٍ مَّ اَ غَلَّ يَ وْمَ الْقم ٍّ أَن يَ غُلَّ وَمَن يَ غْلُلْ يَأْتم بمم وَمَا كَانَ لمنَبيم

(كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ 


، فقد ذكر المفسرون أكثر من سبب لنزول هذه الآية، كلها كانت (33
في المغازي، ومن المَروف أن سبب النزول يساعد على فهم المقصود، ومنها ما روي عن سيدنا 

                                                           

 .41الأنفال   (29)
 .1/8ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (30)
 . 5034صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بَ يَانم قَدْرم ثَ وَابم مَنْ غَزاَ فَ غَنممَ وَمَنْ لََْ يَ غْنَمْ، رقم  (31)
صحيح مسلم بشرح النووي، محيي الدين يُيى بن شرف النووي، خرجّ أحاديثه محمد عيادي بن عبد  (32)

 .13/44م، 2003القاهرة، ط الأولَ،  –الحكم، مكتبة الصفا 
 .161آل عمران   (33)
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ي الله عنهما أنها: "نزلت بسبب قطيفة حمراء فقُدت في المغانم يوم  (34)عبد الله بن الَباس رْ
بناء  ،(35)أخذها، فنزلت الآية" صلى الله عليه وسلم : لَل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بدر؛ فقال بَض من كان مع النبّي 

 على ذلك يكون الغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها.

ي الله –ومن مواْع ورود الغلول في السنة النبوية ما رواه سيدنا عَبْدُ اللََّّم بْنُ عَبَّاسٍ  رْ
ثَنِم عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابم  -عنهما مّ  حيث قاَلَ: حَدَّ نْ صَحَابةَم النَّبيم بَ رَ أقَْ بَلَ نَ فَرٌ مم ا كَانَ يَ وْمُ خَي ْ  قاَلَ: لَمَّ

يدٌ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّم  صلى الله عليه وسلم يدٌ، حَتىَّ مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَ قَالُوا: فُلانٌ شَهم يدٌ، فُلانٌ شَهم  فَ قَالُوا: فُلانٌ شَهم
، (37)؛ غلَّها؛ أي: خانها من الغنيمة(36)ةٍ غَلَّهَا، أوَْ عَبَاءَةٍ""كَلاَّ إمنّيم رأَيَْ تُهُ فيم النَّارم فيم بُ رْدَ  صلى الله عليه وسلم

 فالغلول هو الخيانة في المغنم خاصة.

 صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن رسول الله (38)وقيل: هو الخيانة في كل شيء
نْ عَمَلمهم، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّم هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أهُْ  يَ فَ رغََ مم لُ حم ََامم لاا فَجَاءَهُ الْ مَلَ عَامم َْ . اسْتَ  يَ ليم دم

كَ فَ نَظَرْتَ أيَُ هْدَى لَكَ أمَْ لَا؟!". ثُمَّ قاَمَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ لَهُ  ََدْتَ فيم بَ يْتم أبَميكَ وَأمُمّ  اللََّّم : "أفََلا قَ 
َْدُ، فَمَا بَالُ  صلى الله عليه وسلم ا بَ  اَ هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قاَلَ: "أمََّ دَ وَأثَْ نَى عَلَى اللََّّم بمم لاةم فَ تَشَهَّ دَ الصَّ َْ يَّةا بَ  لم عَشم ََامم الْ

ََدَ فيم بَ يْتم  . أفََلَا قَ  يَ ليم نْ عَمَلمكُمْ، وَهَذَا أهُْدم لُهُ، فَ يَأْتمينَا فَ يَ قُولُ: هَذَا مم مم َْ هم فَ نَظَرَ هَلْ  نَسْتَ  أبَميهم وَأمُمّ
ئاا، إملاَّ جَاءَ بمهم يَ وْمَ  هَا شَي ْ ن ْ هم لَا يَ غُلُّ أَحَدكُُمْ مم دٍ بميَدم ي نَ فْسُ مُحَمَّ يَامَةم يُ هْدَى لَهُ أمَْ لَا؟! فَ وَالَّذم  الْقم

ه" لُهُ عَلَى عُنُقم ، 40ل الصدقة: "لا يغلّ"؛ لا يخون، وقوله: "منها"؛ أي من ماصلى الله عليه وسلم؛ فقوله (39)يَُْمم

                                                           

القطيفة: كساء له أهداب ودثار، أو فراش ذو أهداب كأهداب الطنافس، ونسيج من الحرير أو القطن  (34)
 .2/747أوبر تتخذ منه ثياب وفرش. المَجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، صفيق 

 .4/254الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (35)
 .  6663؟، رقم  صلى الله عليه وسلمصحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كي ُ كانت يمي النبي  (36)
 .6/2603مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  (37)
يمي المازري المالكي، الدار التونسية للنشر  (38) لم بفوائد مسلم. أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمم َْ  -الم

 .1/228.شرح النووي على صحيح مسلم 1/309م، 1988المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر، ط الثانية، 
 .1832صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا الَمال، رقم  (39)
ط:  –الرياض  -التيسيّ بشرح الجامع الصغيّ لزين الدين عبد الرؤوف المناوي. مكتبة الإمام الشافَي  (40)

 .1/468م، 1988 -ه  1408الثالثة .
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ا للأمة كالغنيمة إذا أخذ منها ما لا يستحق يَُدُّ غالاا  وعلى هذا فالأموال الَامة التي تَتبر ملكا
 بجامع الخيانة.

ويتبيّ بَد مَرفة مَنى المصطلحيْ، وذكر بَض الأمثلة على مواْع ورودهما في خطاب 
وع لهما أن الفارق بَيد بَُدَ المشرق الشارع، واستَمالهما اليوم استَمالاا على غيّ المَنى  الموْ

والمغرب، وهذا ما يجَل ْبط المسائل والحكم عليها مسألة يشوبها الغلط والانحراف، ولله درّ 
 القائل حي قال:

 جاءت مشرّقة وجئت مغربا ** شتان بين مشرّق ومغرّب
مة ما يؤخذ من لأنه لا يصدق وص ُ ما يؤخذ عنوة في قتال بي المسلمي بغنيمة؛ فالغني

الكفار والحرب قائمة كما سبق بيانه، ويقُسّم كما بينت الشريَة، وكذلك لا يُسمى الآخذ غالاا، 
فبتسمية أخذه غلولاا يكون المأخوذ منه غنيمة؛ لأن الغلول هو الخيانة في الغنيمة، إلا إذا قصد 

َل هو الغصب أو السرقة أو المَنى اللغوي وهو الخيانة مطلقاا، وإنما المصطلح الأنسب لذلك الف
 النهب أو الحرابة حسب الحال. 

السرقة والنهب والغلول في حديث واحد، ما يدل على مغايرة مَانيها  صلى الله عليه وسلم وقد ذكر النبي
نٌ، وَلَا  يَ يَ زْنيم وَهُوَ مُؤْمم وإن اتحد حكمها، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: "لَا يَ زْنيم الزَّانيم حم

ارم  بُ نُ هْبَةا يَسْرمقُ السَّ تَهم نٌ، وَلَا يَ ن ْ يَ يَشْرمبُ هَا وَهُوَ مُؤْمم نٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخمَْرَ حم يَ يَسْرمقُ وَهُوَ مُؤْمم قُ حم
يَ يَ غُلُّ وَ  نٌ، وَلَا يَ غُلُّ أَحَدكُُمْ حم بُ هَا وَهُوَ مُؤْمم تَهم يَ يَ ن ْ نٌ؛ هُوَ مُؤْ يَ رْفَعُ النَّاسُ إمليَْهم فميهَا أبَْصَارَهُمْ حم مم

كُمْ" كُمْ إمياَّ  .(41)فإَمياَّ

وقد يشتبه على البَض أن ما أُخذ في قتال بي المسلمي يكون أحد طرفيه باغياا جائز 
ي الله عنه-بداعي الغنيمة، إلا أن هذا غيّ صحيح، فَن أبي أمامة  نه قال: "شهدت أ -رْ

، وأخرج البيهقي (42)يسلبون قتيلاا."زون على جريُهم، ولا يقتلون مولياا، ولا هصفي فكانوا لا يج
                                                           

يَةم عَلَ  (41) صم َْ لْمَ ي وَنَ فْيمهم عَنم الْمُتَ لَبمّسم بام ََاصم لْمَ يماَنم بام ى إمراَدَةم صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بَ يَانم نُ قْصَانم الإم
 .216نَ فْي كَمَالمهم، رقم 

علق عليه الذهبي بقوله: "صحيح". السنن الكبرى، أحمد  .2/168لمستدرك على الصحيحي للحاكم، ا (42) 
بن الحسي بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، كتاب جماع أبواب الرعاة، باب أهل البغي إذا فاؤوا لَ يتبع 
مدبرهم ولَ يقتل أسيّهم ولَ يجهز على جريُهم ولَ يستمتع بشيء من أموالهم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 

 .16530م، رقم 2003 -ه   1424لبنان، ط: الثالثة،  –ب الَلمية، بيّوت دار الكت
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يَ اُلله عَنْهُ -عن عليّ  مْ بَعُ مُدْبمرٌ، وَلَا يذَُفَّ ُُ  -رَ عَلَى  (43)أنه أمر مُنَادميهَُ فَ نَادَى يَ وْمَ الْبَصْرةَم: "لَا يُ ت ْ
لَاحَهُ  نٌ، وَمَنْ ألَْقَى سم يٌّ، وَمَنْ أغَْلَقَ بَابهَُ فَ هُوَ آمم نْ  جَرميحٍ، وَلَا يُ قْتَلُ أَسم نٌ، وَلََْ يَأْخُذْ مم فَ هُوَ آمم

ئاا" مْ شَي ْ  . (44)مَتَاعمهم

فإن أموالهم لا تغُنم  -وإن كان قتالهم واجباا حتى يرجَوا إلَ الحق-فمن بغى من المسلمي 
، فمن ادعى أن شيئاا منها قد خرج عن (45)ولا يجوز إتلافها، وهي مَصومة بَصمة الإسلام

 ل.الَصمة الإسلامية فَليه الدلي

ومن باب أولَ في  -يتضح جلياا مِا سبق أن وص ُ ما يؤخذ من المسلم في حال الحرب 
غنيمة لا يصح؛ لأنه لا يصدق عليه هذا الوص ُ شرعاا، ولما فيه من استحلال ما لا  -السلم 

يُل من الأموال المَصومة، بل الشارع الحكيم لَ يكت ُم بوص ُ ما يؤخذ عنوة من مال الكفار في 
، بل بيّ كي ُ يتم التصرف فيه، فهل بَد هذا نطلق الَنان لأنفسنا الأمارة بوص ُ حال الحرب

 ؟!كما تشاء وتتصرف كما يُلو لهاما تشاء  

فمصطلحا الغنيمة والغلول لا يتجاوز مَناهما مفهومهما الذي تناقله الَلماء كابراا عن   
ا صبغة شرعيّة بقصدٍ أو بغيّ كابر، ولكن ما نراه اليوم من مخالفات شرعية أْفى عليها مرتكبوه

 قصدٍ.
 فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة**وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

                                                           

لَهُ. تاج الَروس،  ((43  .318/ 23لا يذَُفَّ َُ علَى جَرميحٍ: ذَفْذَفَهُ ، وذَفْذَفَ عليه: إمذا أَجْهَزَ عليه ، وأَسْرعََ قَ ت ْ
بَعْ مُدْبمرُهُمْ, وَلََْ يُ قْتَلْ  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، بَابُ أهَْلم الْبَ غْيم  (44) إمذَا فاَؤُوا لََْ يُ ت ْ

نْ أمَْوَالهممم، رقم  مْ, وَلََْ يُسْتَمْتَعْ بمشَيْءٍ مم هم يّهُُمْ, وَلََْ يُجْهَزْ عَلَى جَرميُم  .16747أَسم
ية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (45) ، تحقيق: محمد ينظر: الأدلة الرْ

. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن 340، ص1413بيّوت،  –صبحي الحلاق، دار الندى 
. 4/559، 1405بيّوت،  –علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب الَلمية 

 –الكويت، دار السلاسل  –سلامية الموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإ
 .8/142ه ،  1427 - 1404الكويت، ط الثانية، 
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ح النهار، في مشهد يدل على  فنرى السيارات التي تنتزع من أصحابها بقوة السلاح في وْ
 غياب القيم الإنسانية، فما بالك بالإيمانية، وغيّ ذلك من الاعتداءات بغيّ وجه حق.

ولكن الذي عليه مدار بحثنا انحراف مصطلحي الغنيمة والغلول، لما يترتّب على هذا من 
 فساد كبيّ. 

 :الث: أسباب الانحراف وطرق علاجهاالمطلب الث
 أولاا: أسباب الانحراف.

تنقسم الأسباب المؤدية إلَ الانحراف في استخدام المصطلحات من وجهة نظر الباحث إلَ 
قسمي: تحري ُ عن قصد، وتحري ُ عن غيّ قصد، وكلا هذين النوعي يجب تصحيحهما؛ لما 
علمنا من أهمية ذلك؛ ولما فيه من صلاح الدنيا والآخرة، وهذا ما عليه مدار الأمر والنهي في 

ةٍ أُخْرمجَتْ لملنَّاسم تَأْمُرُونَ ، ومناط خيّية هذه الأمة، قال تَالَ: شريَتنا السمحة رَ أمَُّ تُمْ خَي ْ كُن ْ
للََّّ  نُونَ بام هَوْنَ عَنم الْمُنْكَرم وَتُ ؤْمم رُوفم وَتَ ن ْ َْ لْمَ (بام


46). 

الولوج في مرحلة الَلاج لابد لنا من مَرفة أسباب الداء، شأن الطبيب الذي يَالج  وقبل
ى، ومتى ما تَ مَرفة الأسباب فقد سهل توصي ُ المشكلة وعلاجها، ويرى الباحث أن أبرز  المرْ

 هذه الأسباب قد تجلت في الآتي:
 القسم الأول: ما كان عن قصد:

 تحسي القبيح وتقبيح الحسن: -1
شدّ الأسباب فتكاا بالمجتمَات؛ إذ مَها تنهار القيم، وتختلط المفاهيم، فقد قال وهذه من أ 

يزاَنتَالَ في محكم التنزيل:  َْعَ الْمم ََهَا وَوَ مَاءَ رَفَ  (وَالسَّ


، وما أهلك الأمم السابقة إلا تحريفهم (47
لالهم، قال تَالَ:  لم  يَا أَهْلَ الْكمتَابم لَمَ لمنهج الحقّ، وزخرفة زيغهم وْ لْبَاطم تَ لْبمسُونَ الحَْقَّ بام

لَمُون َْ ، فتجد بَض الناس يتباهى بالمجرم المتَدي على ما لا يُقّ له، وَتَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَأنَْ تُمْ تَ 
ويُجري عليه ألقاباا تدلّ على كياسته ونجاحه، منها قولهم: )فالح، خادم على راسه، يَرف مني 

 يجيب القرش...إلخ(.

                                                           

 .110آل عمران   (46)
 .7الرحمن  (47)
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يتَلّق بتقبيح الحسن فهناك من يرمي المصلح المتمسك بأحكام الشرع والقواني أما فيما  
والنظم بصفات شائنة، فيقول: هذا )يابس، ميّت، دماغه مَشش فيه التبن...إلخ(، وهذا ابتلاء 
للمؤمن الذي يتمسّك بدينه في زمان يرى كثيّ من الناس هذا التمسك دروشة وقصوراا في الَقل، 

ََنْ أنََسم  ي الله عنه-بْنم مَالمكٍ ف مْ صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّم  -رْ : "يَأْتيم عَلَى النَّاسم زَمَانٌ الصَّابمرُ فميهم
"  .(48)عَلَى دمينمهم كَالْقَابمضم عَلَى الْجمَْرم

 عوامل النقل وظروف الناقل.  -2

يراد به عند من أسباب الغلط في فهم المراد من المصطلح أنه قد يراد به عند قوم غيّ ما 
آخرين، وقد يُصل تطور لمصطلح ما وتدخل فيه أشياء لَ تكن في السابق، فيحدث تشويه يؤدي 

 .  (49)إلَ إخراج المفهوم عن دلالاته الأصلية، وإبدالها بأخرى لا تتسق مع أصوله ومصادره
 ْرب القيم الإسلامية. -3

ة لها قيمتها، والمباني دالة اميلأواني للمَاني، والمَاني السّ من المَلوم أن المباني هي كا
على تلك القيمة، فمتى تغيّ المبنى الدال على قيمة حسنة، وصُرف إلَ مَنى آخر يغايره لَ يبقَ 
لنا من القيمة إلا الاسم، ولا شك أن القيم النبيلة هي المرتكز التي تبنى عليها الأمم 

امية؛ إذ قيمها جاءت من والحضارات، وأمة الإسلام، هي المصطفاة بأجلّ تنظيم وقيم س
خالق الكون، الَالَ بما يصلحه، ولقد سَى أعداء الإسلام بضرب هذه القيم والمبادئ من 

وَلَا يَ زاَلُونَ يُ قَاتملُونَكُمْ حَتىَّ يَ رُدُّوكُمْ عَن دمينمكُمْ إمنم اسْتَطاَعُواقدم الرسالة، قال تَالَ: 
(50). 

 القسم الثاني: ما كان عن غيّ قصد:
 انها.ظدلالة الألفاظ وعدم الرجوع إلَ مالجهل ب -1

وهذا الأمر متفشّ بي كثيّ من أوساط المجتمع، اعتقاداا منهم أن وص ُ الأشياء لا يُتاج 
إلَ متخصص له دراية بَلوم الآلة الموصلة للفهم والاستنتاج، ويغفلون عن عاقبة إطلاق الَنان 

                                                           

، وقال: "هَذَا حَدميثٌ غَرميبٌ 2428الجامع الصحيح للترمذي، كتاب الفتن، باب الصابر على دينه، رقم  (48)
نْ هَذَا الْوَجْهم".  مم

الثقافة، المدنية، دراسة لسيّة المصطلح ودلالة المفهوم، نصر محمد عارف، المَهد الَالمي ينظر: الحضارة،  (49).
 .16ه، ص1415، 2للفكر الإسلامي ، ط

 .217البقرة   (50)
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مْ فيم صلى الله عليه وسلمول النبي لألسنتهم، الذي حذرت منه السنة النبوية في ق هم : "وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهم
م" نَتمهم ، ومن هذا الحديث يَُلم أن اللسان خطره عظيم، فلا نطلق له (51)النَّارم إملاَّ حَصَائمدُ ألَْسم

ولا تَ قْ ُُ مَا ليْسَ الَنان بوص ُ ما نشاء كما نشاء دون تثبت من اللفظ ومدلوله، قال تَالَ: 
عملْمٌ  لَكَ بمهم 

(52). 
ي الله عنه–وما أعظم قول أميّ المؤمني عمر بن الخطاب  المستمد من الهدي النبوي  -رْ

في تبيي هذا الأمر: "اتهموا رأيكم ورأي أهل زمانكم، وتثبتوا قبل أن تكلموا، وتَلموا قبل أن 
روفاا، تَملوا، فإنه يأتي زمان يشتبه فيه الحق والباطل، ويكون المَروف فيه منكراا، والمنكر فيه مَ

أفََمَن زيُمّنَ لهَُ فمنكم مقترب إلَ الله بما يباعده، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، قال الله تَالَ: 
سُوءُ عَمَلمهم فَ رَآهُ حَسَناا

، فَليكم بالوقوف عند الشبهات حتى يبرز لكم واْح الحق بالبينة، (53)
 .(54)فإن الداخل فيما لا يَلم بغيّ علم آثم"

 القدوة في المجتمع.اختلال مفهوم  -2
في اعتقاد كثيّ من الناس أن الإنسان الذي جمع أموالاا طائلة، هو الإنسان الناجح الذي 
يقُتدى به في جميع شؤون الحياة، مهما كانت مصادر هذا الكسب، وهذه نظرة ماديةّ صرفة تبَد 

عوا عن ذلك، أصحابها عن الجادّة، بحيث لو توافرت لهم فرص الكسب غيّ المشروعة لَ يتورّ 
متذرعي بقولهم: )زينا زي الناس، وفلان ما هوش خيّ منِ، ويوم الجحيم ربك رحيم...إلخ(، وهذا 

ََنْ حُذَيْ فَةَ  ي الله عنه–مخال ُ للهدي النبوي، ف ََةا صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّم  -رْ : "لَا تَكُونوُا إممَّ
نُوا أنَْ فُسَكُمْ، إمنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تَ قُولُونَ: إمنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا،  وَإمنْ ظلََمُوا ظلََمْنَا، وَلَكمنْ وَطمّ

نُوا، وَإمنْ أَسَاؤوا فَلاَ تَظْلممُوا"  . (55)تُحْسم

                                                           

. الجامع الصحيح للترمذي، كتاب 3973سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب ك ُ اللسان في الفتنة، رقم  (51)
 . وقال: "حديث حسن صحيح".2616لصلاة، رقم الإيمان، باب ما جاء في حرمة ا

 .36الإسراء   (52)
 . 8فاطر   (53)
سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله الدارمي، تحقيق: محمد الخالدي، دار الكتب الَلمية، بيّوت، ط الأولَ،  (54)

 .1/107م، 1996ه  1417
، رقم  (55) ََفْوم حْسَانم وَالْ . وقال: "هذا 2007الجامع الصحيح للترمذي، كتاب البر والصلة، باب مَا جَاءَ فيم الإم

 حديث حسن غريب لا نَرفه إلا من هذا الوجه".
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نه مخال ُ لمنهج الحق، قال على انهيار هذا المفهوم؛ لأولنا في قصة قارون المثل الأعلى 
هم فيم تَالَ:  َ قاَرُونُ  فَخَرجََ عَلَى قَ وْمم ثْلَ مَا أوُتيم نْ يَا يَا ليَْتَ لنََا مم زمينَتمهم قاَلَ الَّذمينَ يرُميدُونَ الْحيََاةَ الدُّ

لَ صَالحما  رٌ لممَنْ آمَنَ وَعَمم مَلْمَ وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللََّّم خَي ْ ينَ أوُتوُا الْ يمٍ وَقاَلَ الَّذم ا وَلَا إمنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظم
اهَا إملاَّ  نْ دُونم اللََّّم وَمَا كَ يُ لَقَّ نْ فمئَةٍ يَ نْصُرُونهَُ مم انَ  الصَّابمرُونَ فَخَسَفْنَا بمهم وَبمدَارمهم الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مم

رمين تَصم نَ الْمُن ْ مم
(56)  . 

 ثانياا: طرق الَلاج.
 علاج الانحرافات المتَلقة بالمصطلحات الشرعية، وإحلالها في غيّ المواْع التي جَلت

فيها، لا سيما إن كانت بمنأى عن قيم الإسلام، بل عن القيم الإنسانية، لا يتم إلا بتوحيد الرؤى، 
وتوحيد الجهود، وهي تَاليم إسلاميّة رسّخها الشرع الشري ُ، فالمجتمع الإسلامي مجتمع واحد، 

تك بقيمه وإن أي داء يسري في فرد من أفراده يضرّ بهذه المنظومة، ثم لا يلبث حتى يتفشى ليف
 وأخلاقه.

وتوصيفها، يمكن  -لمصطلحانحراف استخدام ا–ومن خلال الاطلاع على هذه الظاهرة  
 لآتي:باعلاجها 

 نبذ التَصب. -1
ع بَض المصطلحات في  إن تَصب الأفراد لتوجهاتهم الفكرية والمذهبية قد يُملهم على وْ

َت له؛ لذا ينبغي أن ننبذ التَصب الفكري والمذهبي،  وأن تكون الدلالة للألفاظ باقية غيّ ما وْ
على أصلها، يرُجعُ إليها وتُطلق الأحكام بناء على ْوئها، دون التشدد والتلاعب بها وتطويَها 

 لما يخدم توجهاتهم.  
وهذا أمر ْروري، خاصة في هذا الَصر الذي اختلطت فيه المفاهيم، وانحرف فيه 

يول فكري، وهذا نتيجة للتَصب المذهبي استخدام كثيّ من المصطلحات الشرعية وفق نظرة وم
 والفكري عند كثيّ من الناس.

 تفَيل دور الإعلام المَتدل: -2

                                                           

 .79القصص  (56)
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وسائل الإعلام بمختل ُ أنواعها لها الدور الأكبر في التأثيّ على حياة المجتمَات في الَصر 
الحديث، في مَتقداتهم، في تقاليدهم وأعرافهم، في أكلهم وملبسهم، بل حتى في حركاتهم 

سكناتهم، وقد استغلّ أعداء الإسلام هذه القنوات التي تدخل بيوتنا بغيّ استئذان في ْرب القيم و 
َها الشرع الشري ُ؛ لذا ينبغي علينا أن نوجّه  الإسلامية، وتحري ُ المفاهيم والمصطلحات التي وْ

مثل جميع القنوات الإعلاميّة لخدمة الدين وخدمة المجتمع، وتَري ُ الَامة بالاستخدام الأ
 للمصطلحات بشكل عام.

 . الرجوع إلَ دلالة الألفاظ والمصطلحات في مظانها. 3
من المَروف أن المصطلحات كالتخصصات، كل فن ومصطلحاته، ويلاحظ أن بَض 

ثابتة بمدلولاتها ولا يتجرأ أحد على تغييّها والتلاعب بها واستخدامها في غيّ ما  االَلوم مصطلحاته
َت له، كالمصطلحات الطبية والهندسية وغيّ ذلك.  وْ

في استخدام المصطلحات الشرعية واللغوية التي تمس حياة  ونتساهليبينما نجد بَض الناس 
لفاظ والمَاني، مَتقدين أنه لا حاجة في الناس وتضبط علاقاتهم وتنظمها، ما يسبب خلطاا في الأ

 الرجوع إلَ أهل الاختصاص في ذلك، وأن هذا الخلط لا يترتب عليه ْرر.
أما المصطلحات الطبية وما شابهها فيتوقفون عندها ويرجَون إلَ أهل الاختصاص فيها؛ لما 

 سد.يترتب على التلاعب بها والخلط فيها من ْرر يؤدي إلَ فساد عام في المال والج
ولو أمَنوا النظر لوجدوا أن الضرر يكون أشد في انحراف استخدام المصطلحات الشرعية؛ 

 لما يترتب عليه من تغييّ في الأحكام، وتحري ُ للمَاني.
لذا ينبغي الرجوع في استخدام المصطلحات عامة إلَ أهل الاختصاص، وقد حثنا القرآن 

ع على سؤال أهل الاختصاص، فقال فاسْألَُوا أهَْلَ الذمّكْرم إمن  من قائل:  عزّ  في أكثر من موْ
لَمُونَ  َْ كُنتُمْ لَا تَ 

(57). 
 
 
 
 
 

                                                           

 .7، والأنبياء 43النحل  (57)
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 الخاتمة
إن ْبط استخدام المصطلح بالشكل السليم أمر واجب لفهم النصوص وإطلاق الأحكام 
وتسمية الأشياء بمسمياتها، ويَد الاْطراب والانحراف في استخدام المصطلحات عامة 

خاصة ابتَاداا عن فهم الأولي وتوجيههم للأحكام التي يتوق ُ على الكثيّ  والمصطلحات الشرعية
منها سلامة الناس في جسومهم ومِتلكاتهم التي حث الشارع الحكيم على المحافظة عليها وصونها 

 من الانتهاك وتحريم الاعتداء عليها.
والغلول بَيداا  وقد تبي لنا من خلال هذه الورقة الانحراف في استخدام مصطلحي الغنيمة

 عن الفهم الصحيح لهما، واستخدامهما في غيّ الدلالة التي وردت لهما في القرآن والسنة.
وع والوقوف على الخلل الحادث في انحراف استخدام  ومن خلال دراسة هذا الموْ
مصطلحي الغنيمة والغلول، فإنه يجدر التوصية بَدم الاستهانة بأهمية ومكانة ْبط المصطلح، 

انها وأهل الاختصاص في فهمها ظناول عبثاا، بل يجب الرجوع إلَ مالشرعية منها، ولا تت خاصة
 ومواْع استخدامها.

كما أدعو الدارسي والبحاث إلَ الاهتمام بدراسة ما انحرف من مصطلحات أخرى تؤثر 
 ول لها.سلباا على حياة المسلمي التي تسلل بَض منها إلَ المناهج التَليمية وأْحت المفهوم الأ

وع على أفضل الوجوه وأحسنها، فهو  سائلاا الله أن أكون قد وُفقّت في بيان وعرض الموْ
 ولي النَمة والتوفيق. 
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